
؟ رآن ق على أسلوب الق طب مة ين ات مهيد وخ دمة وت ال من مق ي المق ترط ف 432805 - هل ما يش

ال السؤ

ه، بحيث اصر كهذ رآن عن هل للق امها، ف ت ، وخ كرة د للف ، وتمهي لى مقدمة اج إ ا نحت ن ن ة النصوص أ اب ي كت امعات ف ي المدارس والج ا ف تعلمن

أكمله والسور؟ اب ب كرة على مستوى الكت ها الف ي تم ف اك سور كمقدمة وتمهيد، وسور تخ يكون هن

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

أَنْ لَى  نُّ عَ  الْجِ إِنْسُ وَ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ ه: ﴿قُ حان له ، كما قال سب مث توا ب أ ن أن ي ه وتعالى ، وقد تحدى الله العالمي حان رآن كلام الله سب الق

ا﴾  الإسراء / 88. رً ي هِ ظَ ضٍ  بَعْ مْ لِ هُ ضُ  عْ نَ بَ ا لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لَا ‌يَ آ رْ ا الْقُ ذَ  لِ هَ ثْ مِ وا بِ تُ أْ يَ

ة العرب الأوائل ب ا عن مرت رآن كلها لقصورن ي الق راعة ف وه الب ا وج ن لن ي ب ت ر ، ونحن لا ت ي ب ه كلام الحكيم الخ تهى له ؛ لأن رآن لا من از الق وإعج

.

ن ، ي لوق ي قدرة أحد من المخ : لم يكن قط ف رآن ل الق مث ان ب ي ز " )1/ 52( : " والصحيح أن الإت ي ي " المحرر الوج ة " ف ن عطي قال " اب

م تعطى ا ، ث قحها حولًا كاملً ال ين م لا يز هده ، ث ها ج ي رغ ف ف ة أو قصيدة يست طب ع خ هم يصن صيح من ي أن الف ر ف ش هر لك قصور الب ويظ

دل . ر والب ظ ع للن ها مواض ي لك ف ال كذ ز م لا ت قح ، ث ها وين ي دل ف ب ي ة ، ف امَّ ريحة ج ق ها ب ذ أخ ي يره ، ف ظ ر ن لآخ

د . ها ؛ لم يوج د أحسن من ي أن يوج م أدير لسان العرب ف ة ، ث ظ ه لف عت من ز اب الله : لو ن وكت

ودة وق ، وج ي سلامة الذ ذ ، ف ة العرب يومئ ب ا عن مرت ع لقصورن ي مواض هها ف ا وج ن ى علي ف ره ، ويخ ي أكث راعة ف ا الب ن لن ي ب ونحن ت

تهى. ز الكلام"، ان ريحة ومي الق

ة العرب . لغ ل ب ز ن كان قد ن له ، وإ مث تي ب أ ر أن ي ش ي قدرة أحد من الب ر ، وليس ف ش ها كلام الب اين ب رة يب ي صائص كث رآن خ للق ف

لا يقدر ة العرب ، ف لغ ل ب ز ن كان ن يره ، وإ ي ولا غ ب ر ، لا كلام ن ش هه كلام الب ب ه ، لا يش صَّ ب تُ أن اخ رآن ‌له ‌ش ن ‌الق إ ة " : " ف مي ي ن ت قال " اب

تاوى" )16/ 536(. موع الف تهى "مج له " ، ان عض سورة مث ب تي بسورة ولا ب أ لوق أن ي مخ

ر، ش ه كلامَ الب ب ه لا يش ن ، يعلم أ رآن ي الق ر ف كَّ ف ا ت ذ لَ إ ن الرج إ ه السلام؛ ف ي علي ب ات الن ز ةٍ من معج ز رُ معج رآن أكب : " والق هري ي المظ وقال ف

ه السلام "، ا الكلامَ رسولُ الله علي زِلَ عليه هذ  أُن ن  نَّ مَ  لُ أ لِمَ الرج عَ لا على رسوله، ف ه إ ل كلامَ ز ن ه كلامُ الله تعالى، والله تعالى لا يُ ن علم أ ي ف

يح " )1/ 231(. رح المصاب ي ش يح ف ات تهى " المف ان
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ال: ذ يق ئ ن وحي

رِ ائِ لَى سَ لاَمِ اللَّهِ عَ لُ كَ ضْ لاله، وأن : فَ ل ج رآن كلام الله ج ه ، أن تعلم الله الق از مه، وإعج ظ ، ون رآن ي الق ر ف ظ ي عليك من الن غ ب ن ن أول ما ي إ

لا ريب - ؛ اه صحيح، ب ؛ لكن معن عف اده ض ي إسن ي )2969( وف ي الحديث – وراه الترمذ لك ف اء ذ هِ ؛ كما ج قِ لْ خَ لَى  لِ اللَّهِ عَ ضْ فَ ، كَ لاَمِ الْكَ

. ؟ هيهات هان ب ت ، أو يش هل يستويان ف

تراها ف ها؛ أ موا" ب لا عن أن "يلز ض ، ف ن دعي اء والمب ار الأدب اء، وكب لغ ها كلام الب لي : لا يصلح أن يقاس إ ة مي علي " الت ة ة "المدرسي ه الطريق ن هذ إ

يه؟! لاله، حتى يطلب أن تكون ف ل ج ري على كلام الله ج تج

ر كلام أهل العلم لاوته، وتدب ر من ت أكث ه؛ ف از ه، وإعج مت وه عظ ر وج هم كلام الله ، وتدب لى ف يل إ طأت السب عدت المرمى، وأخ ب ؛ قد أ هيهات

ته. لاغ ه، وآيات ب از وه إعج ي وج ف

، رحمه الله. د الله دراز : محمد عب يم" للعلامة المدقق أ العظ ب ع: "الن اف ذ الن اب الف اية الكت عن رأ ب ق نصحك أن ت ون

ا: يً ان ث

اس ء واحد ، هو أن يكون الن ي لى ش ع إ ها ترج ن ة ، وأ وعاته الكلي هة وحدة موض رآن الكريم من ج ي الق روا ف ظ لا أن العلماء ن ق إ ومع ما سب

ل. د الله عز وج رير توحي ق لى ت ع إ رآن كله يرج الق ه وبحمده ، ف حان ا لله ، سب ادً عب

صيل لها ، ف رآن كت ر سور الق ها سائ لت ة ، وت تملت على المطالب العالي اتحة اش كروا أن سورة الف اتحة ، وذ رآن بسورة الف تح الق ت لك اف ولذ

اتحة الكلام على ف ا ب ه على هذ بِّ ن عون الله ــ ن ال : " ونحن ــ ب ق لك ، ف ان ذ ي ه " مدارج السالكين " على ب اب يم " كت ن الق ى الإمام " اب ن وقد ب

لال ، وما ضَّ دع وال ع أهل الب مي دِّ على ج ته من الرَّ ن مَّ ه المطالب ، وما تض ورة من هذ ه السُّ ته هذ ن مَّ رآن ، وعلى بعض ما تض مِّ الق الكتاب وأ

ورة ه السُّ رُ هذ ي نّه لا يقوم غ نِ أ ا ي ها ؛ وب ات يّ ها وكسب ها ، ومواهب ايات لها وغ ين وسائ قِ ب ر ن ، والف ي امات العارف رين ومق ائ ل السَّ از ته من من ن مَّ تض

لُها . والله المستعان ، وعليه رآن مث ي الق ور ولا ف ب زَّ ي ال يل ولا ف ج ي الإن وراة ولا ف ي التّ ل ف ز لك لم ين ها ، ولذ دَّ دُّ مسَ  ها ، ولا يسُ امَ مق

تهى . الله "، ان لّا ب ة إ التكلان ، ولا حول ولا قوّ

.)9 /1( " "مدارج السالكين

وله: ) ق اء والقدر لله تعالى ، ف ات القض ب ث وات ، وإ ب ات ، والمعاد ، والن عة : الإلهي رب رير ‌أمور ‌أ ق رآن ‌ت ي " : " والمقصود من كل الق وقال " الراز

ياك د وإ عب ياك ن ات ، وقوله: ) مالك يوم الدين ( يدل على المعاد، وقوله: ) إ الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم ( يدل على الإلهي

عمت ن ين أ يم * صراط الذ ق ا الصراط المست اء الله وقدره، وقوله: ) اهدن قض ات أن الكل ب ب ث ر والقدر، وعلى إ ب ي الج ف ن ( يدل على ن عي نست

ي ه المعان رح هذ تي ش أ ، وسي وات ب اء الله وقدره، وعلى الن ات قض ب ث ا على إ ضً ي ن ( يدل أ الي وب عليهم ولا الض ض ر المغ ي عليهم غ

قصاء. الاست ب
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" ي ر الراز سي ف تهى ."ت رآن "، ان أم الق ت ب ب ها لق ملة علي ت ه السورة مش عة ، وكانت هذ ه المطالب الأرب رآن هذ م من الق لما كان المقصد الأعظ ف

.)156 /1(

لك سميت ، ولذ رآن ميع مقاصد الق معت ج ها ج م السور، لأن ما كانت أعظ ن اتحة " : " إ ي سورة " الف قل " السيوطي " عن بعض العلماء ف ون

.)139 /4( " رآن ي علوم الق ان ف ق تهى ."الإت رآن "، ان أم الق

ا : الثً ث

ود بعض اسب وج ن ي ت ون ف حث لك يب عدها ، وكذ تي ب أ ها ، وما ي ق ما يسب ة وعلاقة كل سورة ب ي رآن يب السور الق رت ي ت ون ف حث العلماء يب

لك . صل ، ونحو ذ ع الطوال ، والمف د ، كالسب ي رآن المج ي الق اقها ف موعة من السور وسي السور كالحواميم ، وكعلاقة مج

ي علوم رهان ف تهى ." الب ي صادر عن حكيم "، ان ف ي ه توق ن طلع على أ اب تُ ي المصحف أسب ع السور ف يب ‌وض رت ي " : " ‌لت ركش يقول " الز

رآن " )1/ 260(. الق

أويل ر وت دب ت اية ب نّما هو كالعن لها ؛ إ ب اتمة التي ق خ اتحة السورة ، ب أويل علاقة ف بُّر وت د ت اية ب ن أن العن يّ ه : " من الب ن ي أن يعلم أ غ ب ن ومما ي

ي يب السور ف رت أن ت يٌ على الإيمان ب ن اتحة " : مب يم بسورة " الف رآن العظ اح الق ت ت اف اية ب ها ، وكالعن عض ب ة ب الي ت علاقة مقاصد السور المت

ز ه المعج اسب ن نَّ ت  ي ، وأ ان ي ه الب از اهر إعج هر من مظ ما هو مظ ن معاء : إ ه الأمة ج ي علي تي المصحف الذ ين دف ي هو ب لي ، الذ ي رت اق الت السي

ي ل ف ي الماث ب ي رت مه الت ظ ي ن ا متحقق على كماله ف ضً ي ل هو أ ملة ، ب اء الج ن ي ب ل ف ي الماث ب مه التركي ظ اسب ن ن ي ت المحصور ف ليس ب

اء ن ي ب عض ف ب ها ب عض اء السورة ، وعلاقات السور ب ن ي ب عض ف ب ها ب عض د ، وعلاقات المعاقد ب اء المعق ن ي ب عض ، ف ب ها ب عض مل ب علاقات الج

تهى. اس " "، ان ما بسورة " الن ت ت اتحة " ، ومخ تحا بسورة " الف ت يم كلّه ؛ مف ي العظ رآن ان الق ي الب

.) املة يق : )172 - ش "، د. محمود توف رآن ة الق لاغ أويل ب ي ت ه ف هاج اعي ومن ق ر: "الإمام الب ظ ان

ة عن دين ان ي دين الإسلام ، والصي ه ف لي اء إ ة ، والالتج ي وب ب الرّ ت الإقرار ب من اتحة تض مة : " وسورة الف قل " السيوطي " عن بعض الأئ ون

ة . ي صران اليهودية والن

ت قواعد الدين . من رة تض ق وسورة الب

يه ا ورد ف صوم ، ولهذ هات الخ ب واب عن ش لة الج ز من قامة الدين على الحكم ، وآل عمران ب لة إ ز من رة ب ق الب وآل عمران تكملة المقصود ، ف

صارى . ه الن ه لما تمسك ب اب كر المتش ذ

ي آل عمران . ب الحج ف وأوج

ي طاب اليهود ف ر ، كما أن خ ي آل عمران أكث صارى ف طاب الن ه ، وكان خ ي روع ف عد الش تمامه ب إ روع وأمر ب ه مش ن كر أ ذ رة ف ق ي الب وأما ف

اهدهم ، وكان ة دعا اليهود وج لى المدين ر إ ي - صلى الله عليه وسلم - لما هاج ب رع لها ، والن يل ف ج ر ، لأن التوراة أصل والإن رة أكث ق الب
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اء ي ب ه الأن ق علي ف ي ات ها الدين الذ ي ة ف ا كانت السور الكلي اب ، ولهذ ل أهل الكت ب رك ق ه لأهل الش ر الأمر، كما كان دعاؤ ي آخ صارى ف هاده للن ج

ي ن اب ، يا ب أهل الكت وا ب وطب خ ن ، ف ي من اء من أهل الكتاب والمؤ ي ب الأن قر ب طاب من أ ها خ ي ة ف ي اس ، والسور المدن عُ الن مي ه ج وطب ب خ ، ف

وا . ين آمن يها الذ يل ، يا أ إسرائ

: اس ، وهي نوعان نَ الن يْ اب التي ب ت أحكام الأسب من تض ساء ف وأما سورة الن

لَقَ خَ  ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ لَقَ خَ ي  مُ الَّذِ كُ بَّ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ يُّ أَ ا  وله: ) يَ ق تحت ب ت ا اف ة لله تعالى ، ومقدرة لهم ، كالنسب والصهر ، ولهذ لوق مخ

امَ (. حَ أَرْ الْ هِ وَ نَ بِ لُو اءَ سَ ي تَ ذِ وا اللَّهَ الَّ قُ اتَّ م قال : ) وَ ا ( ، ث هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ مِ

ساء كاح الن ي أحكامه من ن ر السورة ف ي ظ ها ن تح ب ت آية المف ت ال من راعة الاستهلال ، حيث تض تاح وب ت الاف ة ب ب ي ة العج اسب ه المن ر هذ ظ ان ف

ا ونساء رً ي الًا كث هما رج ثّ من م ب ه ، ث ه من وج لق ز خ م ب لق آدم ، ث خ ا الأمر كان ب تداء هذ ن اب الأرحام ، وإ ة ب علق ومحرماته ، والمواريث المت

رة . اية الكث ي غ ف

هي هما تم الدين ، ف ذ على الأمة ، وب عهود الرسول ، وما أخ اء ب ع ، وتكملات الدين ، والوف رائ ان تمام الش ي ت ب من د تض ق دة : ف وأما المائ

ظ العقل والدين ، ي هو من تمام حف مر الذ ي هو من تمام الإحرام ، وتحريم الخ ها تحريم الصيد على المحرم الذ ي سورة التكميل ، لأن ف

ادة الله ، ي هو من تمام عب ات الذ ب ظ الدماء والأموال ، وإحلال الطي ي هو من تمام حف ن ، الذ ي ة المعتدين من السراق والمحارب وب وعق

ر ا أكث ي دين ، ولهذ رآن على كل ذ الق يمم ، والحكم ب وء ، والت ريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، كالوض ش تص ب ها ما يخ ي كر ف ا ذ ولهذ

ل، ز ر ما ن ها آخ ن ها أ ي ا ورد ف ا ، ولهذ ا الدين كاملً ال هذ ه ، ولا يز ر من ي خ وضَ الله ب ها أن من ارتد عَ ي كر ف ظ الإتمام والإكمال ، وذ ها من لف ي ف

تم والتمام . ارات الخ ش ها من إ ي لما ف

تهى . يب "، ان رت ات من أحسن الت ي ع المدن ه السور الأرب ين هذ يب ب رت ا الت وهذ

رآن " )1/ 53 - 54(. از الق ي إعج " معترك الأقران ف

ها مع بعض . عض موعة من السور ب ود مج ريف ، ووج يب للمصحف الش رت ا يمكن لمح بعض أسرار الت وهكذ

كانت السورة رين ، ف ع وعش ي بض ه ف قَ رَّ م ف ا ، ث ي لى السماء الدن لَةً - إ مْ جُ رآن –  ل الله الق ز ن ، رحمه الله: أن الله تعالى أ اري ب ن الأن كر اب وقد ذ

ساق ‌السور، اتَّ آية والسورة ، ‌ف ع ال ي صلى الله عليه وسلم على موض ب ريل الن ب ر ، ويوقف ج ب ا لمستخ بً وا آية ج ل لأمر يحدث ، وال ز ن ت

. رآن م الق ظ سد ن د أف ق رها ، ف من قدم سورة أو أخ آيات والحروف .. ف كاتساق ‌ال

ي )1/260(. ركش " للز رآن ي علوم الق رهان ف ر: "الب ظ ان

ن الأسلوب ، قوي ي ك ، مت يق السب ا هو ‌محكم ‌السرد ، دق ذ إ ره ، ف لى آخ ه من أوله إ رؤ ق رآن الكريم ت لك : " الق ان ذ ي ي ب ي " ف ان رق يقول "الز

يكة واحدة ، ولا يكاد ه سب ن ه كأ لى يائ ه إ لف يه كله من أ از ف ري دم الإعج مله ، يج ي سورة وآياته وج رقاب بعض ف ه ب عض ذ ب الاتصال ، آخ

5 / 4



ه وكلماته ، مت حروف ظ الأبصار ، ن ذ ب ريد ، يأخ د ف د ، وعق ه سمط وحي ن ة ، أو كأ رغ ة مف ه حلق ن ل ، كأ اذ كك ولا تخ ف ه ت ائ ز ن أج ي د ب يوج

ره. ا لآخ يً دا أوله موات ا لأوله ، وب ره مساوقً اء آخ مله وآياته ، وج ونسقت ج

ملة واحدة ، بل ل ج ز ن ه لم يت ن ن أ ؛ على حي اسق المدهش ن ا الت ام له هذ ق ز وكيف است ليف المعج أ ا الت رآن هذ تساءل: كيف اتسق للق ا ن وهن

ا؟ رين عامً ر من عش ي أكث ع والحوادث ف ائ رق الوق ف ة ت رق ا مف ل آحادً ز ن ت

ه ن ، وأ رآن ا على مصدر الق لًا ساطعً رأ دلي ق ، ون ة ي وب ة من سمات الرب ذ هد سمة ف ش ، ون از ديدا من أسرار الإعج ا سرا ج لمح هن ا ن ن ن : أ واب الج

ا﴾. رً ي ثِ ا كَ فً لا تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ نَ مِ ا لَوْ كَ كلام الواحد الديان ﴿وَ

سج والسرد ، ن الن ي رابط ، مت كتاب محكم الاتصال والت توا ب أ ا: أن ي عً مي لق ج ، أم كيف يستطيع الخ نت ع أ ك كيف تستطي رب ي ب ن حدث لا ف وإ

ء ز ء كل ج ي ه التي يج من وأحداث ع الز ائ ر ، وهي وق ش ة عن مقدور الب ارج ليف لعوامل خ أ ي الت وعه ف ض ، مع خ هايات دايات والن آلف الب مت

ن تلك ي اير ما ب غ ه الدواعي ، وت ين هذ تلاف ما ب ة ، مع اخ ر داعي ث ة إ ب ، وداعي عد سب ا ب بً  ها؛ سب ا عن ا لها، ومتحدثً عً ب اب ت ا الكت اء هذ ز من أج

ا؟! رين عامً ر من عش لى أكث وم إ ج ه الن ليف ، وتطاول آماد هذ أ ا الت مان هذ ي ز اب ، ومع تراخ الأسب

كك والانحلال ، ولا ف : الت رى العادة ي مج مان ف لز ؛ يست يك الدواعي ين هات لاف الملحوظ ب ت اك الاخ ي ، وذ مان صال الز ف ا الان لا ريب أن هذ

ا الكلام. وم هذ ن نج ي اط والاتصال ب ب الًا للارت يدعان مج

اب ، رق الأسب ف ومه ت رقت نج ف ا. وت ا محكمً طً راب ه تم مت ا ، ولكن مً ج ا من رقً ل مف ز ا : ن ضً ي ة أ احي ه الن ي هذ رق العادة ف قد خ رآن الكريم ف أما الق

. اب مل الأحب تماع ش مه اج ظ تمع ن ولكن اج

تهى . ا "، ان امً ت داية وخ امه ب ا ولكن تكامل انسج رين عامً عد عش لا ب وله إ ز ولم يتكامل ن

رآن " )1/ 60 - 61(. ي علوم الق ان ف اهل العرف " من

الحاصل: ف

ه حان ن ، سب ل هو نسيج وحده ، وهو كلام رب العالمي ا الكتب المعاصرة ، ب ي هذ ه ف ب ها العلماء ، ولا يش حث ا يب رآن أسرارً يب الق رت أن لت

وبحمده.

اصة ما رآن من الخ للق صحاء، ف اء، ف لغ وا ب ن كان ؛ وإ ان ي ة والب اب ي الكت قهم ف اس، وطرائ عات الن ري عليه مواض رآن أن تج ر من الق تظ ن لا ت ف

امه. ظ ره ون ث يره من الكلام كله، ن ليس لغ

والله أعلم
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